
ةي دراسات فی العلوم الإنسان   
31- 1صص   ، 1404/2025/ 6144  الربیع(، 1)32  

ISSN: 2538-2160 

http://aijh.modares.ac.ir 

 مقالة محکمة
 

 

 النظرة العلوية والنظرة الغزالية إلی شروط الحاکم ومتطلباته؛
 دراسة مقارنة بين آراء الإمام علي )ع( وأبي حامد الغزال 

 
 1*سمية سلمانيان
 

 سينا، همدان، إیرانأستاذة مساعدة في قسم الإلهيات، کلية العلوم الإنسانية، جامعة بوعلي
 

 1403/ 9/8تاريخ القبول:                          1403/ 11/3تاريخ الوصول:  
 

 الملخص 
تأسيس الحكومة الإسلامية وإقامة النظام العادل والراشد هو أحد المفاهيم الأساسية في الفكر السياسي الإسلامي، والذي   

كان محل اهتمام المفكرین المسلمین منذ القديم، وقد حددوا الواجبات لكل من الحكام والرعية بحيث في ظلّها ومع تطبيق 
ستطيع المجتمع أن یزدهر ویتقدم. تهدف هذه الدراسة إلی استعراض وظائف الحاکم أحكام الشریعة الإسلامية ومبادئها، ی

وواجباته عند الإمام علی )ع( وأبي حامد الغزالي ومعرفة شروط ومتطلبات تحقيق الحکومة الإسلامية المنشودة في نظرتهما.  
وط الحاکم ومتطلباته بین الإمام علي )ع( وبناء على ذلك انطلقت الدراسة من سؤال بحثي مفاده: ما أوجه التشابه حول شر 

كإمام معصوم وخليفة للمسلمین وأبي حامد الغزالي كأحد الشخصيات البارزة والمؤثرة في العالم الإسلامي. وحاولنا من خلاله 
الم لدیهما فی موقفهما من الحاکم وواجباته وتوضيح أهم الحلول  المعرفية والفکریة المشترکة  الروافد  طروحة في الوقوف علی 

منظومتهما الفکریة التي تحد من الاستبداد والغطرسة، وتسبب إقامة حکومة إسلامية مثالية. فرضت طبيعة البحث اختيار 
المنهج الاستقرائي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن لمعالجة مشکلة البحث. وكان من أبرز النتائج التي تم التوصل إليها 

ساحة واسعة من فكره لبحث الواجبات التي یتحملها الحاکم وعماله وأن الحاکم الإسلامي من أجل  أن کلاً منهما جعل م
إقامة نظام عادل قائم علی التعاليم الإسلامية، يجب أن یلتزم بشروط ومتطلبات یمکن تقسيمها إلی الشروط الواجبة توفرها 

کم بهذه الشروط والمتطلبات، فإن له أیضا حقوقا يجب على الناس في الحاکم والشروط الواجبة تجنبها من قبله. وإذا التزم الحا 
مراعاتها ومساعدته في القيام بواجباته وتحقيق أهدافه، أما عن روافدهما الفکریة والمعرفية فإن کليهما ارتوی من نمير القرآن الکريم  

 وارتشف من ینبوع السنة النبویة الشریفة. 
 

 : شروط الحاکم، واجبات الحاکم، الفکر السياسی، الإمام علي )ع(، أبوحامد الغزالي الکلمات المفتاحية

 
 Email: s.salmanian@basu.ac.ir                                                                      الکاتبة المسؤولة:                 *
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 المقدمة  -1
والمفكرین  الدینيین  القادة  اهتمام  محل  ظلت  والتي  الإسلامي،  السياسي  الفكر  في  والمحوریة  المهمة  القضايا  من 
الإسلاميین منذ زمن طویل، ولها مكانة خاصة في الفقه الإسلامي، هي مسألة واجبات الحاكم والحکومة الإسلامية.  

المجتمع نحو التقدم والتطویر وإنشاء نظام عادل یقوم على   وما يجب فعله وما لا ینبغي فعله من قبل الحاکم لتوجيه 
التعاليم الدینية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، قام القادة والمفكرون المسلمون، بالاعتماد على المصادر الإسلامية  

ى تطبيقها  الغنية مثل القرآن الكريم والسنة النبویة الشریفة، بتعداد شروط الحاكم وصفاته، ومن خلال التأكيد عل
وترك الصفات غير المرغوب فيها، لقد حاولوا إنشاء حكومة منشودة ومثالية. وبالطبع في هذا الاتجاه، مع التأكيد 
على شروط الحاكم ومتطلباته، قد حددوا أیضا واجبات على الناس أنه إذا التزم الحاكم الإسلامي بواجباته، فيجب  

 تشمل الطاعة والمسؤولية. على الناس أیضا القيام بواجباتهم، والتي 
ومن القادة والأئمة الدینيین الذین أكدوا على هذه المسألة، وتحدثوا بطرق مختلفة عن معالم النظام الإسلامي  
ومتطلباته، وحثوا المسؤولین على تنفيذه على أكمل وجه، وبدون مجاملات، هو أمير المؤمنین علي )ع( الذی کان 

ا معصوما أکد في رسائله إلى ولاته في جميع أنحاء العالم  خليفة المسلمین وإمامهم لمدة خمس سنوات، وهو بصفته إمام 
الإسلامي علی إقامة الشریعة الإسلامية والالتزام بالمبادئ والأخلاق الإنسانية واحترام حقوق الناس. »إن الغایة من 

سالم،  السياسة عند الإمام بلا شک هو لتکوین دولة الحق وإقامة حکم الله في الأرض ونشر العدل والفضيلة« )
الغزالي بمكانة   (.324: ص2007 أبو حامد  الوسطى، يحظى  القرون الإسلامية  المسلمین في  المفكرین  ومن بین 

خاصة وبارزة ویعد علما من أعلام الأمة الإسلامية ومعلما زاخرا من معالمها والذي یمثل مدرسة إصلاحية عظيمة 
العظيم الذي ترکه الغزالي یمکن أن   ويحظی بمکانة مرموقة قلّ من وصل إليها من العلماء المصلحین. من بین التراث

الدولة، وفي موضوع الحكمة  الذي کتبه في أصول الحکم وإدارة  الملوک«  المسبوک في نصيحة  نذکر کتاب »التبر 
للهجرة إلى السلطان سنجر    503العملية المبنية على الدین لتوجيه وإرشاد الملوك والوزراء والحاشية، وقدمها سنة  

السلجوقي. يحوی الکتاب التعاليم فی کيفية إدارة الدولة وسياسة الحکام والوزراء والموظفین وإصلاح الفساد. یهدف 
هذا البحث إلى تسليط الضوء علی أوجه التشابه والائتلاف في آراء ووجهات نظر الإمام علي )ع( وأبي حامد 

والکریم المؤاتية  والأوصاف  یتعلق بالأحوال  فيما  الأمة  الغزالي  عنها لحاكم  والمنهي  الذميمة  والأوصاف  والأحوال  ة 
الإسلامية في نظامهما الفكري والدین ومعرفة روافدهما المعرفية والفکریة المشترکة في هذه الآراء، وتوضيح أهم الحلول 

لية. المنهج المتبع المطروحة في منظومتهما الفکریة التي تحد من الاستبداد والغطرسة وتسبّب إقامة حکومة إسلامية مثا
فی هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي، بالإضافة إلى المنهج المقارن لمقارنة أفکار کل منهما ومعرفة أوجه  
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التشابه عندهما. من الجدیر بالذكر أنه تم جمع كلام الإمام علي )ع( وأبي حامد الغزالي وآرائهما المرتبطة بموضوع  
البلاغة وغرر الحكم ودرر الكلم للإمام علي )ع( والتبر المسبوک في نصيحة الملوک للغزالي،  البحث، من کتاب نهج

ب الثلاثة، ثم مقارنتها وتحليلها وعرضها والبحث عن روافدها في نمير وتم الاقتصار على المعاني المشتركة في هذه الکت
النبویة الشریفة. وذلک لأن » الدولة الإسلامية یرجع إلی  القرآن الکريم وینبوع السنة  النظام السياسي للحکم في 

تمعات مع المحافظة  أحکام القرآن والسنة بصفة أساسية، وهذا المصدر یتميز بالمرونة التي تلائم جميع الأزمان والمج
تکمن أهمية البحث في طبيعة  (.  27: ص1991علی القواعد الکلية التي أوردها المصدران المذکوران« )شریف،  

الشروط  تستکشف  التی  والأساسية  الحيویة  الموضوعات  أحد  بسبب كونه  معالجته  إلی  یسعی  الذي  الموضوع 
والمتطلبات الأساسية لإقامة الحكومة الإسلامية المثالية استنادا إلى مصادر دینية ثریة، وآراء كبار المفكرین والأعلام  

لفکر السياسي لدی المفکرین المسلمین الأفذاذ بغية الاستفادة منها والارتواء من معينها.  کما أنه یمکّن التطلع إلی ا
 أما إشکالية البحث فتتلخص في الإجابة علی التساؤلات الآتية: 

 . ما هي أوجه الائتلاف والاتفاق في نظرة الإمام علي )ع( وأبي حامد الغزالي إلی وظائف الحاکم ومتطلباته؟ 1
. ما هي الحلول المطروحة عند الإمام علي )ع( والغزالي للحد من الاستبداد السياسي وإقامة الدولة الإسلامية  2

 المنشودة؟
 . ما هي الروافد الفکریة والمعرفية المشترکة التي ارتوی منها کل منهما؟ 3
 

 . الدراسات السابقة 1-1
عن مقارنة الفکر السياسي لدی   -بحسب اطلاعي بعد البحث والتفتيش  –لم أعثر علی بحث علمي أو أکادیمي  

الإمام علي )ع( وأبي حامد الغزالي. إلا أنه هناک عدد من دراسات وأبحاث منفردة متفرقة حول الفكر السياسي 
 لكل منهما یمکن تقسيمها علی النحو التالي: 

البلاغه: الحكومة والحقوق  تری دراسة فارسية بعنوان »حکومت و حقوق متقابل مردم و زمامداران در نهج
البلاغة« أن هدف الحكومة عند الإمام علي )ع( هو التقرب إلى الله ولذلك المتبادلة بین الناس والحكام في نهج

ة والثقافية للمواطنین المسلمین وغير المسلمین، سواء  یطلب من الولاة حمایة الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادی
أ یتفقون معه أم يختلفون معه ومن ناحية أخرى، یطلب من الناس مساعدة الحكومة العلویة على تحقيق أهدافها  

 بإخلاصهم وتمسکهم بالبيعة التي كانت لهم مع الإمام )ع(. 
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-« أن الشعب والحاكم وفق تعاليم نهج216البلاغة بالاستناد إلی الخطبة  تری دراسة »حقوق المواطنة في نهج
لبلاغة لدیهما حقوق مشتركة يجب على كل منهما الالتزام بها وعدم احترام حقوق كل من هذین سيكون له عواقب  ا

 ضارة.
البلاغة )العنصر الاجتماعي والثقافي نموذجاً(« أن آفات  تری دراسة »إشکاليّات الحکومة والمجتمع الدین في نهج

الحکومة الدینية في العدید من المجالات آفات ثقافية، وأنّ دائرة تأثيرها واسعة للغایة ثم تدرس أبعاد الضرر وعناصره  
 البلاغة. لات في ضوء تعاليم نهجفي الحکـومة والمجتمع الدین في شتی المجا

 أما بالنسبة لآراء الغزالي فإن هناک دراسات تناولت آثاره وآرائه السياسية بشکل منفرد ومنها: 
تری دراسة بعنوان: »رسالة الإمام أبو حامد الغزالي إلى السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي؛ القراءة التاريخية«  
أن الغزالي في رسالته الموجهة إلی السلطان السلجوقي والتي نشرت ضمن کتاب صغير الحجم بعنوان »بغية المرید في  

التوحيد« قد تاثر بأفکار أسلافه ومعاصریه م نبّه الملکشاه  رسائل  الوزیر نظام الملک الذي قد  ن المتفکرین منهم 
 سابقا. 

أسلوب   تری دراسة فارسية بعنوان »طرز بيان غزالی در نصيحة الملوک برای انتقال مفاهيم مورد نظر خود: 
أدبي   اعتمد علی خطاب  أفکاره  للتعبير عن  الغزالی  أن  أفکاره ومفاهيمه«  للتعبير عن  الملوك  الغزالي في نصيحة 

 وأسلوب فن ومؤثر ولتحقيق هذا الهدف أکثر من توظيف الفنون البدیعية والبيانية والطبائع الفنية. 
- الخلافة والله-پادشاهی: خطابات الله-خليفگی و خدا-تری دراسة فارسية أخری بعنوان »گفتمانهای خدا

السلطان« أن الغزالي في نصيحة الملوک یعتبر السلطان ظل الله علی الأرض وإذا توفرت فيه شروط العدل والانصاف  
 لرعية طاعته. والتزم بها، وأقام الحدود الإلهية والشریعة الإسلامية وجب علی ا

تری دراسة فارسية بعنوان »مهار قدرت سياسی از دیدگاه محمد غزالي: تقييد السلطة السياسية من منظور  
محمد غزالي« أن حلول الغزالي ومقترحاته لتقييد سلطة الحاکم جاءت نتيجة للتأمل في التعاليم الدینية ومعرفة ظروف 

 وطا بإرساء العدالة وبسطها في المجتمع. الحياة في عصره، واعتبر إعطاء الشرعية الدینية للحكام مشر 
یتبین من مراجعة الدراسات السابقة عدم وجود بحث منفرد یدرس شروط الحاکم ومتطلباته في ضوء فکر الإمام  

إن هذه   ك فلذلعلي )ع( وأبي حامد الغزالي دراسة مقارنة تتحری عن روافدهما الفکریة والمعرفية وتأصيلها عندهما،  
 الدراسة جدیدة في نوعها تحاول ملء هذه الفجوة البحثية. 
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 خصائص الحكومة الإسلامية وواجباتها  -2
إن وجود   وأهدافها.  الإسلامية وخصائصها  تعریف بالحكومة  تقديم  من  بد  لا  البحث  موضوع  الدخول في  قبل 

من وجهة نظر جميع العلماء والفقهاء الإسلاميین، أمر ضروري،   - سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية    - الحكومة  
ضرورة   عن  السامرائي  نعمان  یقول  بحيث  الفوضی،  ومنع  الأمن  ضرورة لإحلال  الدولة  »إن  الحكومة:  تشكيل 

اجتماعية لا یمکن الاستغناء عنها في جميع الأحوال؛ وذلک لأن المجتمع الإنساني حاجة نفسية للکائن البشري«  
(. أما شروط وخصائص الحكومة الإسلامية وواجباتها تجاه الشرع والناس فقد كانت  27: ص1954الدین،  )شمس

سلام منذ زمن طویل، وقد كتبوا كثيرا في هذا الصدد وحاولوا بيان شروط وواجبات ولا تزال محل اهتمام علماء الإ
الحكومة الإسلامية والحاكم الإسلامي بالاعتماد على المصادر الإسلامية الصحيحة وأعطوها صفة وطبيعة خاصة  

ية ذات مزاج خاص،  تميزها عن غيرها من الحكومات. منهم أبو الأعلی المودودي الذي رأی أن »الحکومة الإسلام 
فهي داعية تحاول إقامة الدین في دائرة سلطتها کما أنها تجتهد في عرض رسالة الإسلام علی الأمم الأخری أمام  
أعينهم. إذن فهي مبلّغة ومعلّمة تنجز مهامها وتؤدي عملها علی أسس المحبة والأخوة والشوری والرحمة والمشارکة  

( المجتمع الإسلامي، على عكس 88: ص1976المودودي،  الوجدانية وهذا هو مزاجها الخاص«  (. والحاكم في 
قدر  العدل وتوسيعه  إقامة  يحاول  وأن  الشریعة،  والوعي بأحكام  المعرفة  لدیه  یكون  أن  الأخرى، يجب  المجتمعات 

ضّ النظر استطاعته، »والشروط التي ینبغي توفرها في الحاکم الإسلامي نابعة من طبيعة الحکومة الإسلامية. فإنه بغ 
العلم بالقانون والشریعة الإسلامية   التدبير، هناک شرطان مهمان هما  عن الشروط العامة کالعقل والبلوغ وحسن 

(. وفي النظرة الإسلامية، لا یمكن للحاكم أن یكون مطلقا ویفرض إرادته على 61: ص2011والعدالة« )الخمين،  
الحكو  السيادة في  الأشكال؛ لأن  إطار  الناس بأي شكل من  تعمل في  التي  الأمة  إرادة  على  مبنية  الإسلامية  مة 

الشریعة، وما دام الحاكم یتصرف في هذا الإطار فهو مشروع ومبررّ، وعلى أفراد الأمة الطاعة له، »والسيادة في  
الغراء، وتعتير السيادة مشروعة ومبرّ  رة طالما  الدولة الإسلامية تستند إلی إرادة الأمة التي تعمل في نطاق الشریعة 

کانت في نطاقها الشرعي، ومتی تم اختيار الخليفة علی هذا الأساس وبالشروط المطلوبة فيه، تعین علی أفراد الأمة  
 (. 29: ص1991الدخول في طاعته« )شریف، 

من المكونات الأساسية الأخرى للحكومة الإسلامية التي أكد عليها العلماء هو الشورى. إن التشاور مع العلماء  
في الحكومة الإسلامية، أمر مهم لدرجة أنه یوضع بجانب العدالة، وقد أكد علماء الإسلام على   وأهل الاختصاص

أهميته ومنعوا الحاكم من الغطرسة والاستبداد: »ومن أهم المبادئ والقواعد التي أکدها الشرع والتي يجب علی کل 
(.  31وری والعدل« )المصدر نفسه، صحکومة إسلامية أن تلتزم بها بل هي أهم الرکائز التي ترتکز عليها: الش
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": »لا غنی لولي الأمر السياسة الشرعيةویقول ابن تيمية في وجوب الشورى واجتناب الغطرسة والفردیة في کتابه "
﴾ ، وقد عن المشاورة، فإن الله تعالی أمر نبيه )ص( فقال تعالی: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللََِّّ
وحي قيل: إن الله أمر بها نبيه لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدی به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ینزل فيه  

(. وتبلغ أهمية  157: ص1966من أمر الحروب والأمور الجزئية وغير ذلک، فغيره )ص( أولی بالمشورة« )ابن تيمية،  
الذي لا یتشاور مع أهل الكفاءة  الشورى في النظام الإسلامي، إلى حد أن ابن عطية یعتقد بوجوب عزل الحاكم  

والثقة: »الشوری من قواعد الشریعة، وعزائم الأحکام ومن لا یستشر أهل العلم فعزله واجب، وهذا مما لا اختلاف 
 (.17: ص 2000فيه« )نعمان السامرائي، 

وفيما یلي نتناول شروط الحاكم الإسلامي وصفاته من وجهة نظر الإمام علي )ع( وأبي حامد الغزالي في مبحثین  
تحت عنوان الشروط الواجب توفرها والشروط الواجب تجنبها في الحاکم، وأخيراً نختتم حدیثنا بمناقشة تحت عنوان 

 "حق الحاکم عند الالتزام بواجباته". 
 

 أولا: الشروط الواجب توفرها في الحاکم
قد ذکر كل من الإمام علي )ع( وأبو حامد الغزالي للحاکم مهاما وواجبات يجب عليه الالتزام بها ومراعاتها من  
أجل تكوین نظام إسلامي عادل. وبالطبع فقد نظر كلاهما إلى القرآن والسنة النبویة الشریفة بهذه الشروط والواجبات 

 ي: التي أوكلوها إلى الحاكم، والتي نستعرضها فيما یل
 . مجالسة العلماء الصالحين واستشارتهم 1

من الشروط والواجبات التي وضعها أمير المؤمنین )ع( للحاكم الإسلامي استناداً إلى القرآن الكريم وأكد عليها  
هو مخالطة العلماء الصالحین. وتتمثل أدلة الشورى في القرآن الكريم والسنة النبویة؛ إذ إن الله تعالى أمر رسوله )ص(  

وِرْهُمْ فِي الأمَْرِ فإَِذَا عَزَمْتَ فَـتـَوكََّلْ عَلَى اللَِّّ إِنَّ الّلََّ يحُِبُّ الْمُتـَوكَِّلِیَن﴾ بالشورى واستشارة ذوي الاختصاص وقال: ﴿وَشَا
منها:  159)آل عمران   المقام  أحادیث كثيرة في هذا  الرسول )ص(  النبویة فيروى عن  السنة  إلی  اما بالنسبة   .)

م،  2005يشر بما هو صالح لنفسه« )عبادي اللحجي، »المستشير معان، والمستشار مؤتمن، فإذا استشير أحدكم فل
(. ومن ثم إن الإمام علي )ع( في عهده الخالد لمالك الأشتر حین ولّاه مصر أمره بأن يجالس العلماء  22، ص4ج

والحكماء ویکثر من مباحثتهم ومناقشتهم حتى یتم تصحيح أمور البلاد من خلال هذه المناقشات حيث یقول:  
بهِِ النَّاسُ قَـبـْلَكَ«    ارَسَةَ الْعُلَمَاءِ وَمُنَاقَشَةَ الحُْكَمَاءِ فِي تَـثْبِيتِ مَا صَلَحَ عَلَيْهِ أمَْرُ بِلَادِكَ وَإقِاَمَةِ مَا اسْتـَقَامَ »وَأَكْثِرْ مُدَ 

 .(53البلاغة، الرسالة )نهج
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الشيوخ   بمصاحبة  دائماً  علمه  یرفع مستوى  بأن  مالكاً  ینصح  من کتابه  القسم  الإمام في هذا  أن  الحقيقة  في 
والعلماء حتى یصبح أكثر إلماماً بأصول الحكم، لأنه عندما یزید علم الحاكم ومعرفته، سيتم إصلاح شؤون البلاد،  

ماء ومحادثتهم أن الإنسان إذا لم یعلم شيئا علّموه، كما  وستظل تقاليد الماضي الطيبة باقية. ومن بركات مجالسة العل
یَـعْ  لَمْ  ما  وَاسْتـَفْادَ  عَلِمَ  یَـنْسَ ما  لَمْ  الْعِلْمِ  لَمْ«  قال أمير المؤمنین )عليه السلام( في موضع آخر: »منْ أكْثَـرَ مُدارَسَةَ 

علمه، وسيتعلم ما لم یعرفه. ویدعو (. یعن أن من یكثر من النقاش العلمي لن ینسى ما ت1263)غررالحکم، الحکمة  
الناس إلی مخالطة العلماء ليصير علمهم عاليا، وأخلاقهم طيبة، وروحهم طاهرة: »جالِسِ الْعُلَماءَ یَـزْدَدْ عِلْمُكَ وَيَحْسُنْ 

حيث    (. إن العالم والمعلم عند الإمام )ع( لهما مكانة سامية 4786أدَبُكَ وتَزكُ نفَسُكَ« )المصدر نفسه، الحکمة  
كان: »قُم عَن   يجعل الأب والمعلم في مستوى واحد، ویطلب من الإنسان أن يحترم المعلم كأبيه في أي مكانة ومنزلة

(. ویعتبر الإمام )ع( أهل الحكمة والعلم  2341مَجلِسِکَ لِأبيکَ وَمُعَلِّمِکَ وَإن کُنتَ أميراً« )المصدر نفسه، الحکمة  
وَالْعلْمِ وَأوُلوُا التَّجارِبِ وَالْحزَم« )المصدر  یستشيرهم: »خَيْرُ مَنْ شاوَرْتَ ذووا النُّهیوالخبرة وبعُد النظر من أفضل من 

الحکمة   الإنسان: »رأیُ 1990نفسه،  إلى هلاك  یؤدي  رأیه  الجاهل لأن  استشارة  یتجنب  الوقت  نفس  وفي   .)
  .(5425الْجاهِلِ یُـرْدي« )المصدر نفسه، الحکمة 

إن الغزالي یدعو الملوک إلى التشاور ومجالسة أهل العلم ویرى أن صحبة هذه الطبقة تجمّل الملوك وتزینّهم وترفع  
مکانتهم وتضمن بقاء حكومتهم: »خيُر الملوک من جالس أهل العلم ویقال إنّ جميع الأشياء تتجمل بالناس والناس  

ال أقدارهم بالعقل والعلم فإن  )الغزالي،  یتجملون بالعلم وتعلو  ونظامه«  السرور  بقاء  العزّ ودوامه والعقل  بقاء  علم 
(. وینبغي للملك أن یستمع لنصائح العلماء الصالحین ویتجنب العلماء الفاسدین والمتملقین: »أن  81د.ت، ص

یشتاق أبدا إلی رؤیة العلماء ويحرص علی استماع نصحهم وأن يحذر من علماء السوء الذین يحرصون علی الدنيا  
إنهم یثنون عليک ویغرونک ویطلبون رضاک طمعا في یدیک من خبث الحطام ووبيل الحرام« )المصدر نفسه،  ف
 (. 22ص

المشایخ   ومجالسة  واللؤماء  السفلة  عن  الابتعاد  هي  الحاكم  مسؤولية  من  أنها  الغزالي  یرى  التي  الواجبات  ومن 
بتقریب   المملکة  وعمارة  الأدنياء عن مملکتهم  إبعاد  وهي  الفرائض  من جملة  الملوک  علی  أشياء  والعلماء: »أربعة 

أمر الملک بالإقلال من الأعمال المذمومة« )المصدر نفسه،    العقلاء وحفظ المشایخ وأولي الحکمة والتجربة والزيادة في
(. وفي رأیه أن مجالسة الّمجان والأوغاد يجعل الملك یصبح مثلهم ویميل إلی المجون والتلهي ویشتغل عن 74-73ص

شؤون الرعايا: »لا ینبغي للسلطان أن یشتغل دائما بلعب الشطرنج والنرد وشرب الخمر وضرب الکرة والصولجان 
 (. 70والصيد لأن ذلک یمنعه ویشغله عن أمور الرعية« )المصدر نفسه، ص
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 . تطبيق الحدود الشرعية 2
من أهداف تشكيل الحكومة في الإسلام تطبيق الشریعة وحدود الله، وذلک لأن »الإسلام دین ودولة، ولقد  
عادلة تحکم تصرفات  بشریعة محکمة  الوقت  نفس  الأخلاقي کما جاء في  والنظام  الدینية  الاسلام بالعقيدة  جاء 

د وجب قيام سلطة رئاسية تسهر علی الإنسان ومعاملاته، ولضمان تطبيق هذه الشریعة وعدم الخروج عليها فق 
(. وأهمية تطبيق 31: ص1991تطبيق الشریعة، وتنظم المجتمع علی أساس من قيمها ومبادئها وأحکامها )شریف، 

قامة هذه الحدود وتنفيذها، »فإذا خرجت الحکومة  الحدود والشریعة كبيرة لدرجة أن شرعية الحكومة تعتبر مشروطة بإ
 (. 14، ص2000شرعية« )السامرائي، علی الشریعة فقد فقد ال

الهدف من تطبيق الحدود الشرعية في الإسلام هو تكوین مجتمع سليم بعيد عن الجریمة، بحيث یتعرف في ظل  و 
ذلك أفراد المجتمع على واجباتهم الفردیة والاجتماعية ویمتنعون عن ارتكاب أي جریمة، وإذا لم تجد هذه الحلول نفعا  

ین لينعم المجتمع بالأمن. یقول الله تعالى مخاطبا رسوله  فقد وضع الشرع الإسلامي الحنيف الحدود والعقوبات للمجرم
وَ  الّلَُّ  أرَاَكَ  بماَ  النَّاسِ  بَیْنَ  لتَِحْكُمَ  بِالحَْقِّ  الْكِتَابَ  إلِيَْكَ  أنَزَلْنَا  ﴿إِناَّ  وسلم:  عليه  للِّْخَآئنِِیَن محمد صلى الله  تَكُن  لاَ 

على الذي یرید أن يحكم بین الناس أن يحكم بالعدل ویعمل (. ووفقاً لتعاليم القرآن، يجب 105خَصِيماً﴾ )النساء 
الناس ویقيم الحدود على  حسب الشریعة. ومن أهم واجبات الحاكم أن یتقيّد بالشریعة الإسلامية في الحكم بین 
ا  مستحقيها وأن لا یعطل حدا من حدود الله تعالى. والحد في الاصطلاح هو العقوبة التي يحدد الشرع نوعها ومقداره

 (.254، ص41ق: ج1362وكيفيتها وقالوا في تعریفه: »کل ما له عقوبة مقدرة یسمّی حدا« )النجفي الجواهري،  
یری أميرالمؤمنین )ع( أن واجب الإمام والحاکم هو تنفيذ أوامر الله بالنصح والموعظة وعليه أن یبلغ أمر الله  

لَ مِ  مَامِ إِلاَّ مَا حمُِّ نْ أمَْرِ  ويجتهد في خير الناس ويحيي السنة الإلهية ویقيم حدود الله على المنحرفین: »إنَِّهُ ليَْسَ عَلَى الْإِ
بْلَا  الْإِ مُسْتَحِقِّيهَاربَهِِّ  عَلَى  الْحدُُودِ  وَإقِاَمَةُ  للِسُّنَّةِ  حْيَاءُ  وَالْإِ النَّصِيحَةِ  فِي  وَالِاجْتِهَادُ  الْمَوْعِظةَِ  فِي  )نهجغُ  البلاغة،  « 
(. وبطبيعة الحال، في سبيل إقامة حدود الله، لا ینبغي للحاکم أن يحيد عن طریق العدل والإنصاف،  105الخطبة

عِ الْهوََىٰ الى لنبيه داود )ع(: ﴿يَا دَاودُ إِناَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فاَحْكُمْ بَیْنَ النَّاسِ بِالحَْقِّ وَلَا تَـتَّبِ كما قال الله تع 
﴾ )ص   (. ویری الإمام )ع( أن الحكام هم أولياء أمر الله في الأرض: »السلطان وزعة الله 26فَـيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللََِّّ

 (.332البلاغة، الحکمة أرضه« )نهج فى
یقول الغزالي عن أهمية تطبيق الحدود الإلهية من قبل الحاكم: »إعلم أن لله تعالی دارا تعرف بجهنم وأنه قد جعلک  
بوّاب تلک الدار وأعطاک ثلاثة أشياء؛ بيت المال والسوط والسيف وأمرک أن تمنع الخلق من دخول النار بهذه 

خالف أمر ربه فأدِّبه بالسوط ومن قتل نفسا بغير حق فاقتله  الثلاثة فمن جاءک محتاجا فلا تمنعه من بيت المال ومن  
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 (. 23بإذن ولي المقتول فإن لم تفعل ما أمرک فأنت الزعيم لأهل النار والمتقدم إلی دار البوار« )الغزالی، د.ت، ص
 . بسط الأمن والاستقرار 3

للأمن والاستقرار مكانة وأهمية بالغة في الفكر السياسي للإسلام لأن الفرد لا ینال السعادة والرفاهية إلا في  
،  1403مجتمع ینبض أمنا وسلاما وقد روي عن نبي الإسلام )ص(: »نعمتان مکفورتان؛ الأمن والعافية« )المجلسي،  

حدود الإسلام، وعلى توفير الأمن من قبل الحاكم    (. واتفق علماء الإسلام على ضرورة الدفاع عن 170، ص 81ج
الإسلامي، كما یقول الشيخ الطبرسي في هذا الصدد: »أن یقوم بتدبير الأمُة وسياستها وتأدیب جُناتها، والقيام  

(. حمایة البيضة والذب عن الحوزة ليتصرف 380، ص1بالدفاع عنها، وحرب من یعادیها« )الطبرسي، د.ت، ج
یش وینتشروا في الأسفار آمنین وتصان محارم الله تعالی عن الانتهاک وتحفظ حقوق عباده من إتلاف الناس فی المعا

(. فمن أهم الواجبات الأساسية لأي حكومة هو توفير الأمن للشعب  15م: ص 2006واستهلاک )الماوردي،  
بر شرطاً أساسياً لأي تطور والدفاع عن حقوقه، لأن الأمن هو حجر الأساس في الحياة الفردیة والاجتماعية ویعت

إن إحلال الأمن أمر في غایة الأهمية لدرجة أن البعض اعتبره أحد الأهداف   ونمو وازدهار وتحسّن مادي وروحي.
إن من أهم الأهداف التي تنشدها الدولة الإسلامية في سياستها الداخلية  الرئيسية لقيام الحكومة الإسلامية وقال: »

رواح الناس وأعراضهم وأموالهم من الباغین والمعتدین، وقد رکز الإسلام ذلک علی القواعد بسط الأمن العام وحفظ أ
الأصيلة والأسس الرفيعة التي لو طبّقت لما وقع إجرام ولا اعتداء ولساد الاستقرار والأمن علی جميع الأمم والشعوب«  

 (. 237: ص1987)شریف القرشي 
الأمن   انعدام  من  أفضل  یعتبر وجود حاكم جائر  أنه  لدرجة  )ع( كبيرة  الإمام علي  نظر  الأمن في  أهمية  إن 
والفوضى، وذلك رداً على الخوارج الذین هتفوا شعار )لا حکم إلا لله( قال: »لَابدُّ للِنَّاسِ مِنْ أمِيٍر بَـرٍّ أوْ فاَجِرٍ،  

ؤْمِنُ وَیَسْتَ 
ُ
، وَتَأمَنُ بِ یَـعْمَلُ فِي إمْرَتهِِ الم هِ  مْتِعُ فِيهَا الكَافِرُ، وَیُـبـَلِّغُ الّلَُّ  فِيهَا الأجَلَ، ويُجْمَعُ بهِِ الفَيْءُ، وَیُـقَاتَلُ بهِ العَدُوُّ

، حَتّى یَسْتَریِحَ بَـرٌّ وَیُسْتَراحَ مِنْ فاَجِرٍ« )نهج ولذلك يحتاج    (. 40البلاغة، خطبةالسُّبُلُ، وَیُـؤْخَذُ بهِِ للِضّعِيفِ مِنَ القَوِيِّ
كل مجتمع إلى حكومة قویة تضمن أمن الناس، وتدافع عن حقوق الضعفاء، وتمنع عدوان الأعداء وبطبيعة الحال،  
يجب على الحكومة الإسلامية أن توفر الأمن والكرامة للمجتمع الإسلامي والمؤمنین، حتى یتمكنوا في ظله من أداء  

ي ولذلك فإن من وظائف الحاكم الإسلامي أن یزیل الذل والهوان عن واجباتهم الدینية وبناء مجتمع سليم وأخلاق
المجتمع ویستبدله بالعزة والكرامة، وأن یستبدل الخوف وانعدام الأمن بالرخاء والراحة والاستقرار في جميع أنحاء البلاد 

وَالْأمَْنَ مَكَ  الذُّلِّ  مَكَانَ  الْعِزَّ  وَأئَمَِّةً أعَْلَاماً«  كما أعطاهم الله الأمان: »فأَبَْدَلَهمُُ  حُكَّاماً  مُلُوكاً  فَصَارُوا  الْخوَْفِ،  انَ 
(. ویفضل وجود وال قاس جائر على الفتنة والفوضى والانفلات الأمن: »والٍ ظلومٌ  192)المصدر نفسه، الخطبة
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 (. 10109غَشومٌ خَيٌر مِن فتنةٍ تَدومُ« )غرر الحکم، الحکمة  
ولا تخفى أهمية الأمن ومكانته عند الغزالي، وعندما یتحدث عن نعمة الحكومة الإسلامية یعتبر الصحة والأمن  
أعظم نعمة بعد الإسلام، ینعم بها عباد الله في ظل الحكومة الإسلامية: »إن أجلّ النعم بعد نعمة الاسلام الصحة  

لسلطان أن یعمل بالسياسة وأن یکون مع السياسة  والأمن والأمن إنما یکون من سياسة السلطان فيجب علی ا
(. ولهذا جعل مكانة الحكام عند الله بعد مكانة الأنبياء، إذ إن الأنبياء مسؤولون 67عادلا« )الغزالي، د.ت، ص

عن إرشاد الناس وهدایتهم والحكام مسؤولون عن أمنهم: »إعلم وتيقّن أن الله سبحانه وتعالی اختار من بن آدم  
وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليبنوا للعباد علی عبادته الدليل ویوضحوا لهم إلی معرفته السبيل واختار   طائفتین

(. ویروي الغزالي عن بزرجمهر أن أطهر 49الملوک لحفظ العباد من اعتداء بعضهم علی بعض«. )المصدر نفسه:  
وارهم، ویشعر الأشرار بالخوف والرعب: »سئل بزرجمهر الحكام وأفضلهم هم الذین يجعلون الطيبین یشعرون بالأمان بج

 (. 68أي الملوک أطهر فقال من أمّنه الطاهرون وخاف منه الخطاّؤون« )المصدر نفسه: 
 . مراقبة العمال وتفقد أعمالهم 4

يجب علی الحاکم أن یعتن بعماله وولاته لأنهم على اتصال مباشر بالرعية، ولابد من تفقد أحوالهم وتصحيح  
أخطائهم ومن أحسنَ شُجّع ومن أساءَ أقُيل من منصبه. کان أمير المؤمنین )ع( یراقب كل شؤون حكومته الصغيرة 

ما یتعلق بالمسؤولین الحكوميین، فهو یبذل المزید من والكبيرة بتخطيط كامل، ویدیر البلاد بحنكة ومعرفة كاملة وفي
الجهد والعزیمة حتى لا يخرجوا عن شرع الله وحکمه ویدیروا ولاياتهم بالأوامر الإلهية. وفي نفس الوقت الذي یطلب  
منهم اتخاذ خطوات نحو كرامة المسلمین وعزتهم، فإنه يحذر أیضا من الظلم والتعدي على أهل الذمة ویؤکد علی 
مراقبة العمال والولاة، ویعتبر المراقبة السریة ضروریة لصحة الحكومة والمسؤولین، ولهذا الغرض أمر ولاته بأن تكون 
هذه المراقبة ضمن نطاق ولایتهم، على سبيل المثال یكتب لمالك الأشتر ویطلب منه أن یستخدم أعوانه الصالحین 

دْقِ وَالوَفاءِ عَلَيْهِم فإَنَّ تَعاهُدَکَ المخلصین للإشراف على عمل الولاة: »تَـفَقَّدْ اَ  عْمالَهمُْ، وَابْـعَثِ العُيُونَ مِنْ أهلِ الصِّ
رِّ لِأمُورهِِم، حَدْوَةٌ لَهمُ عَلَى اسْتِعْمالِ الأمَانةَِ وَالرفِّْقِ بِالرَّعِيَّةِ« )نهج (. فمن ثم في المنظومة  53البلاغة، الرسالةفِى السِّ

علی الحاکم »التطلع علی العمال وإذکاء العيون والإرصاد علی حرکاتهم ومؤاخذة من تثبت  الفکریة الإسلامية يجب  
 (. 237: ص2017خيانته واستعادة المال منه« )ياسر سعدون، 

أما الغزالي فإنه یدعو السلطان بألا یكتفي بالتخلي عن الظلم، بل لابد أن يحذر أعوانه وعماله ونوابه من الظلم  
والعدوان، لأنه سيعاقب على أي ظلم یرتكبونه بحق الرعايا: »ینبغي أن لا تقنع برفع یدک عن الظلم لکن تهذّب 

إنک تُسأل عن ظلمهم کما تُسأل عن ظلم نفسک« غلمانک وأصحابک وعمالک ونوابک فلا ترضی لهم بالظلم ف 
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(. وفي موضع آخر يحكي عن لسان شقيق البلخي لهارون الرشيد عن تأثير السلطان على 26)الغزالي، د.ت، ص
غلمانه وعماله: »إنما مثلک کمثل معین الماء وسائر العلماء فی العالم کمثل السواقي فإذا کان المعین صافيا لا یضرّ 

(. ویطلب منه تدریب نوابه وعماله  23« )المصدر نفسه:  کدر السواقي وإذا کان المعین کدرا لا ینفع صفاء السواقي 
تدریباً جيداً من أجل إقامة العدل ومراقبة سلوکهم: »فی الجملة ینبغی لمن أراد حفظ العدل علی الرعية أن یرتّب  

ک إلا غلمانه وعماله للعدل ويحفظ أحوال العمار وینظر فيها کما ینظر في أحوال أهله وأولاده ومنزله ولا یتم له ذل
(. وعليه ألا یسمح لغلمانه وعماله انتهاك حقوق الرعايا: »ويجب علی السلطان 26بحفظ العدل« )المصدر نفسه 

(. و في رأیه إذا کان الملک عاجزا عن 70أن لا یرضی لغلمانه أن یتناولوا شيئا من الرعية بغير حق« )المصدر نفسه
 (.  80العوام إلی الصلاح )المصدر نفسه: إصلاح خواصه ومنعهم عن الظلم فکيف یقدر علی ردّ 

 . إقامة العدل ورفع الظلم 5
إن نشر العدل هو إحدى الكلمات الأساسية التي كانت دائمًا محط اهتمام علماء الإسلام، حيث یرتكز عليه  
هدف تشكيل الحكومة، وعلى الحکام وعماله أن يحاولوا إقامته. »والمقصود بالعدل هو العدل المثالي الذي لا یتأثر 

أبناء الأمة ویت یتمتع به جميع  لعربي علی بالميل أو بالهوی، ويجب أن  أمامه، فالمسلمون سواسية لا فضل  ساوون 
عجمي إلا بالتقوی، بل يجب أن یتمتع به غير المسلمین ماداموا موجودین في دار الإسلام. فالإسلام في خصوص  
هذا المبدأ لا یميز بین الناس، تلک هي الميزة الکبری لعدالة الإسلام التي لا تدانيها عدالة الشرائع الأخری )شریف، 

(. وقد أکد القرآن والسنة النبویة الشریفة هذا المبدأ في مواضع عدیدة منها: ﴿إِنَّ اللَََّّ يََمُْرُ بِالْعَدْلِ 34: ص1991
(، وركّز على مسألة عدالة الحاكم  8)المائدة    ﴾تعَدِلوُا  أَلاَّ   عَلَىٰ   قَومٍ   شَنـَاَنُ   رمَِنَّكُم (، ﴿وَلَا يجَ 90، )النحل  ﴾وَالْإِحْسَانِ 

)النساء   بِالْعَدْل﴾  تَحْكُمُوا  أنَْ  النَّاسِ  بَیْنَ  حَكَمْتُمْ  واجباته: ﴿وَإِذَا  للقرآن، لا یمكن 58واعتبرها من أهم  (. وفقا 
وقال نبينا الکريم )ص( إن (.  124﴿لَا یَـنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِیَن﴾ )البقرة  للظالمین الوصول إلى الإمامة والقيادة أبدا:  

الحاکم الذي یظلم قومه ستحرم عليه الجنة: »ما من وال یلي رعية من المسلمین فيموت وهو غاش لهم إلاّ حرّم الله 
(. وذلک لأن من لا عدالة له لا یؤمّن علی نفسه فضلا عن أن 324، ص2ق، ج 1434عليه الجنّة« )الدارمي،  

دلا خبط في الضلالة، وخلط في الجهالة واتبع  افي تدبير دینهم ودنياهم ومن لم یکن ع   یؤمّن علی عباد الله، ویوثق به 
 (.  938م: ص2004شهوات نفسه وآثرها علی مراضي الله ومراضي عباده. )الشوکاني اليمن، 

إن الحكومة العادلة في الإسلام هي أمانة في عنق الحاکم وعليه أن يجتهد في حمایتها ویؤدي واجبه تجاه الشعب  
یقدم أفضل تعریف للعدالة ویری أن العدل وضع كل شيء    - وهو معيار الحق والعدل    – بكفاءة. والإمام علي )ع(  

(. وفي کتاب آخر إلى زياد بن أبيه وقد 437غة، الحکمةالبلافي مكانه: »العدلُ أن تضَعَ الأمورَ مواضعَها« )نهج
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بِالجَْلَاءِ،  استخلفه لعبد الله بن العباس علی فارس قال: »اسْتـَعْمِلِ الْعَدْلَ، وَاحْذَرِ الْعَسْفَ وَالْحيَْفَ؛ فإَِنَّ الْعَسْفَ یَـعُودُ  
(. في رأي الإمام )ع( أن العنف یسبب الهجرة والظلم  476وَالْحيَْفَ یدَْعُو إِلَى السَّيْف« )المصدر نفسه، الحکمة  

حقوق الناس يجبرهم على حمل السلاح. وإن شر الناس عند الله الإمام الضال الذي هو نفسه مضل الناس:  وانتهاك  
(. ویطلب من المالك ألا یقوي  164إمامٌ جائرٌ ضَلَّ وضُلَّ به« )المصدر نفسه، الخطبة    »إنَّ شَرَّ الناسِ عندَ اللَِّّ 

مته ضعيفة وغير مستقرة، بل سيسقطها: »فَلاَ تُـقَوّیَِنَّ حكومته أبدًا بسفك الدماء البریئة، لأن هذا سيجعل حكو 
قُلُهُ« )المصدر نفسه، الر  ویعتبر    (. 53سالةسُلْطاَنَکَ بِسَفْکِ دَم حَراَم، فإَِنَّ ذَلِکَ ممَّا یُضْعِفُهُ وَیوُهِنُهُ، بَلْ یزُیِلُهُ وَیَـنـْ

الْبِلَادِ، وَظهُُورُ إقامة العدل في المجتمع من الأمور التي تقر عین الحاكم: »وَإِنَّ أفَْضَلَ قُـرَّةِ عَیْنِ الْوُلاةَِ اسْتِقَامَةُ الْعَدْلِ فِي  
فُسِكُمْ وَاصْبِروُا لِحوََائِجِهِمْ،  مَوَدَّةِ الرَّعِيَّةِ« )المصدر نفسه(. قال )ع( في کتابه إلى أحد عماله: »فأَنَْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أنَ ـْ

(. في الحقيقة، هناك اتساع وانفتاح في  51يَّةِ وَوكَُلَاءُ الْأمَُّةِ وَسُفَرَاءُ الْأئَمَِّةِ« )المصدر نفسه، الرسالةفإَِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِ 
العدل والعدالة، ومن يجد صعوبة في تنفيذ العدالة، فتحمل الظلم بلا شك أصعب عليه من تنفيذ العدالة: »فإَِنَّ في  

(. ولا شك أن العدل هو ميزان 15يْهِ الْعَدْلُ، فاَلْجوَْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ« )المصدر نفسه، الخطبةالْعَدْلِ سَعَةً وَمَنْ ضَاقَ عَلَ 
الله عز وجل الذي وضعه في خلقه وأقامه لإعلاء الحق. فلا تخالفوا موازینه ولا تعارضوا سلطانه: »إنَّ العَدلَ مِيزانُ 

، فلا تُخالفِْهُ في مِيزانهِِ، ولا تعُارِضْهُ في سُلطانهِِ« )غرر الحکم،  سُبحانهَُ الَّذي وَضَعَهُ في الخلَقِ، ونَ   اللَِّّ  صَبَهُ لِإقامَةِ الَحقِّ
 (. 3464الحکمة 

أما الغزالي فيستخدم الأمثال التاريخية للتعبير عن ضرورة عدالة الملك ویعتبر عدالة إسماعيل الساماني وإنصافه  
تعالی بعمرو بن ليث حتی قبض عليه وفتح  فيقول: »العدل والإنصاف ظفّره الله  انتصاره على أعدائه  في  سبباً 

نصاف والعدل یستشهد بقول النبي صلى الله عليه وآله  (. وفي التعبير عن أهمية الإ63خراسان« )الغزالي، د.ت، ص
(. ومن لسان أرسطو الموجه  64سلم: »عدل السلطان یوما واحدا خير من عبادة سبعین سنة« )المصدر نفسه: ص

إلى الإسكندر یروي أن عدالة الملک أهم من شجاعته: »سأل الإسکندر أرسطاطاليس أیما أفضل للملوک الشجاعة  
(. وفي موضع آخر 66أرسطاطاليس إذا عدل السلطان لم يحتج إلی شجاعة« )المصدر نفسه، ص  أم العدل فقال

البلاد یرجع إلى أمرین: »خراب الأرض من شيئین: أحدهما عجز الملک والثاني جوره« )المصدر  یرى أن خراب 
أن ظهور العدل من   (. ویعتبر العدل علامة عقل الملك ونضجه وكماله: »إعلم أیها السلطان وتبیّن 58نفسه، ص

فإن کان   الدنيا  من  تنظر أي شيء مقصودک  أن  فينبغي  الدنيا  الناس لأجل  علی  وإذا کنت تجور  العقل  کمال 
مقصودک من الدنيا أکل الطعام الطيب فيجب أن تعلم أن هذه شهوة بهيمة في صورة آدمي لأن الشهوة إلی الأکل 

لعدالة ضمانة بقاء الحكومة واستمرارها: »قال عبدالله بن طاهر (. ویعتبر ا27من طباع البهائم« )المصدر نفسه، ص 
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یوما لأبيه کم تبقی هذه الدولة فينا ونبقی فی بيتنا قال مادام بساط العدل والانصاف مبسوطا في هذا الإیوان«  
(. ویعتقد أن السلطان الطاغية سوف یهلك، ولكن قد یبقى الحاكم الكافر: »والسلطان 81)المصدر نفسه، ص

الم شؤم لا یبقی ملکه ولا یدوم لأن النبي )ص(  العادل من عدل بین العباد وحذر من الجور والفساد والسلطان الظ
 (. 49یقول الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم« )المصدر نفسه: ص

 . الفرق بين الأخيار والأشرار 6
إن أول ما اهتم به الإمام علي )ع( في مجال العدل هو مراعاة المساواة بین الناس في الأحوال الشخصية والمعاملات 
الفردیة. وینصح  عامله أن یعامل الناس بنفس الطریقة في النظر والتحية وحتى في الإیماءات ویعتبر أن هذه العدالة هي 

ت، ویذكر أنه إذا لم یتعامل على قدم المساواة في هذا المجال، فإن الأقوياء الأساس للقضاء على الظلم في مختلف المجالا 
شَارةَِ  نـَهُمْ في اللَّحْظَةِ وَالنَّظْرةَِ وَالْإِ سوف یطمعون في العدوان والحيف، والضعفاء سوف یيأسون من العدالة: »وَآسِ بَـيـْ

(. وبطبيعة الحال، 46البلاغة، الرسالة  وَلَا یَـيْأَسَ الضُّعَفَاءُ مِنْ عَدْلِكَ« )نهج وَالتَّحِيَّةِ حَتىَّ لَا یَطْمَعَ الْعُظَمَاءُ في حَيْفِكَ 
فإن مساواة الناس في الحقوق الاجتماعية لا تعن أن الجميع سوف یعامَلون بنفس الطریقة بغض النظر عن سلوكهم في 

المتساویة. وینصح مالک الأشتر بعدم التعامل   المجتمع، ولكنه یعن أن الأشخاص المتساویین في المكانة لدیهم الحقوق
وَلاَ یَکُونَنَّ الْمُحْسِنُ وَالْمُسِيءُ عِنْدَکَ بمنَْزلِةَ سَوَاء، فإَِنَّ في ذَلِکَ تَـزْهِيداً لأهْلِ  مع المحسن والمسيء بطریقة واحدة: »

هُمْ مَا ألَْزَمَ نَـفْسَهُ«   (. 53)المصدر نفسه، الرسالة الإحْسَانِ في الإحْسَانِ، وَتَدْریِباً لأهْلِ الإسَاءَةِ عَلَى الإسَاءَةِ، وَألَْزمِْ کُلاًّ مِنـْ
ویعتبر الغزالي أن أعلى العدالة للملك هي المساواة بین الأغنياء والفقراء والمشهورین والمغمورین: »والعدل التام هو أن 
تساوي بین المجهول الذي لا یعرف وبین المحتشم صاحب الجاه المعروف في مقام واحد في الدعاوي وتنظر أیضا بعین 

أن أحدهما فقير والآخر غن فإن الجوهر والخزف في الآخرة بسعر واحد   واحدة ولا تفضل أحدهما علی الآخر لأجل 
(. ويحذر الماوردي الملك من التعامل مع الأخيار 62ولا يحرق عاقل نفسه بالنار لحشمة الأغيار« )الغزالي، د.ت: ص 

شرارهم بالإبعاد والتأدیب والأشرار بالطریقة الواحدة: »ینبغی أن یميز أخيار رعيته فيخصهم بالإکرام والتقریب ویقمع أ 
 (118م: ص  1997ليرغبوا في منازل الأخيار ویقلعوا عن أخلاق السفلة الأشرار )الماوردي،  

 . مواساة المحتاجين وقضاء حوائجهم7
من أهم واجبات الحكومة في المجتمع الإسلامي تلبية احتياجات المواطنین وضرورياتهم والتعاطف مع المحتاجین.  
وتعليم«   مواطن من طعام وکساء وطب  لکل  الضروریة  الحاجيات  توفير  عن  الإسلام مسؤولة  الدولة في  إن  »إذ 

عن مصير من ینهر المحتاجین: »ما من إمام یغلق بابه دون ذوي  قال الرسول )ص( ( و 35: ص1986)قطب،  
،  6الحاجة والخلّة والمسکنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسکنته« )محمدي ریشهري، د.ت، ج
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ُ عزَّ وجلَّ من أمرِ المسلمیَن 256ص هُ اللََّّ (. وقال )ص( عن واجب الحاكم في رعایة الفقراء والمساكین: »مَن ولاَّ
ج  د.ت:  الشيباني،  )الضحاک  القيامةِ«  یومَ  وفاقتَِهِ  فقرهِِ  عن  وجلَّ  عزَّ  اللهُ  احتجب  عنهم  فاحتَجبَ  ،  4شيئًا 

 (. 296ص
وإن الإمام )ع( یعتبر قضايا الفقر والمرض وأمراض القلب من أعظم البلايا والآلام، كما یعتبر أعظم آلام الإنسان  
الداخلية الكفر والضلال والنفاق والتي تهدد الإیمان وراحة البال وأمن النفس والجسد: »أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ الْفَاقةََ،  

(. ومخاطباً ابنه محمد 388البلاغة، الحکمةمَرَضُ الْبَدَنِ، وَأَشَدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ« )نهجوَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقةَِ 
بن الحنفيّة أن الفقر سيكون سبباً لتراجع الدین وخوف العقل وبغض الناس وعداوتهم: »يَا بُنََّ، إِنّيِ أَخَافُ عَلَيْكَ  

قَصَةٌ للِدِّینِ، مَدْهَشَةٌ للِْعَقْلِ، دَاعِيَةٌ للِْمَقْتِ« )المصدر نفسه، الحکمةالْفَقْرَ، فاَسْتَعِذْ بِاللََِّّ  (.  319 مِنْهُ؛ فإَِنَّ الْفَقْرَ مَنـْ
وفي كتابه إلى جباة الزكاة ینصحهم ویطلب منهم أن یراعوا الله في التعامل مع الناس: »فأَنَْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أنَْـفُسِكُمْ  

قُـثَمَ بن العباس عامله   (. وكتب إلى 51ا لِحوََائِجِهِمْ فإَِنَّكُمْ خُزَّانُ الرَّعِيَّةِ وَوكَُلَاءُ الْأمَُّةِ« )المصدر نفسه، الرسالة وَاصْبِروُ 
وَ الَْمَجَاعَةِ مُصِيباً بهِِ    على مكة: »فاَنْظرُْ إِلَى مَا اِجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ اَللََِّّ فاَصْرفِْهُ إِلَى مَنْ قِبـَلَكَ مِنْ ذِي الَْعِيَالِ 
قِبـَلَنَا«. )الن مَنْ  مَهُ فِي  لنُِـقَسِّ نَا  إلِيَـْ لْهُ  ذَلِكَ فاَحمِْ عَنْ  فَضَلَ  وَمَا  الَْمَفَاقِرِ وَاَلخَْلاَّتِ  ق،  1408وري الطبرسي،  مَوَاضِعَ 

 بِكَدِّ یدَِي وَلاَ بِتُراَثِي منْ الوَالِدِ (. والإمام )ع( یعتبر بيت المال أمانة في ید الحاكم: »وَاَللََِّّ مَا هُوَ 172، ص13ج
(. وقال في موضع آخر: »إِنَّ 310، ص2ق: ج1383وَلَكِنـَّهَا أمََانةٌ أرُْعِيتُـهَا فأََنَا أؤَُدِّیهَا إِلَى أَهْلِهَا« )ابن حيون،  
اَ هُوَ فيَْءٌ للِْمُسْلِمِیَن« )نهج  (.   232البلاغة، الخطبة هَذَا الْمَالَ ليَْسَ لي وَلَا لَكَ، وَ انمَّ

ویطلب الغزالي من الملك ألا ینهر السائلین والمحتاجین من بابه أبدًا ففي هذه الحالة تنتظره نار الجحيم: »فمن  
جاءک محتاجا فلا تمنعه من بيت المال ... فإن لم تفعل ما أمرک}الله{ فأنت الزعيم لأهل النار و المتقدم إلی دار 

م دعم المحتاجین والمعوزین في الشدائد والمجاعات وإعانتهم من (. ومن واجبات الحاك23البوار« )الغزالي، د.ت، ص
بيت المال: »يجب علی السلطان أنه متی وقعت رعيته في ضائقة أو حصلوا في شدة وفاقة أن یعينهم لا سيما في  
أوقات القحط وغلاء الأسعار حيث یعجزون عن التعيش ولا یقدرون علی الاکتساب فينبغي حينئذ للسلطان أن 

( و ینصح الملک أنه متى كان لأحد من المسلمین 84نهم بالطعام ویساعدهم بخزائنه بالمال« )المصدر نفسه: صیعي
إليه حاجة فلا یشتغل عن قضائها بنوافل العبادات فإن قضاء حوائج المسلمین أفضل من نوافل العبادات. )المصدر 

الفقراء والمحتاجین وتلبية احتياجاتهم:    (. ویعتبر أفضل شيء عند الملك الإیراني أنوشيروان27نفسه: ص مساعدة 
 (. 59»قال أحب الأشياء إلّي أن أقضي حاجة من رآني أهلا لقضاء حاجته« )المصدر نفسه: ص
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 . تنصيب الأکفاء والأمناء 8
الجدارة أو الميریتوقراطية هي شكل من أشكال الحكم أو الإدارة یتم فيه اختيار المسؤولین على أساس قدرتهم  
وكفاءتهم، وليس على أساس القوة المالية أو الوضع الاجتماعي والقرابة. وقيل إن الرسول )ص( في معرض الحدیث  

على أمورهم بخير من یعلم« )ابن حجر العسقلانی،  عن واجبات الحاكم أکد علی هذا الواجب بقوله: »وأن یستعین  
(. وكان يحذّر من تولية الأقارب وتنصيبهم لمجرّد انّهم أقارب للحاكم دون النظر إلى جدارتهم  474، ص2م: ج1971

 (.  364، ص27م: ج1984وکفاءتهم: »من ولي ذا قرابة محاباة وهو يجد خيراً منه لم يجد رائحة الجنّة« )ابن منظور،  
وأمير المؤمنین )ع( ینظر إلى معایير الكفاءة والجدارة في اختيار الولاة والکتّاب ویطلب من مالك الأشتر أن  
یعهد بعمله إلى الرجال الأکفاء الجدیرین الذین هم أحق بالفضائل الأخلاقية: »انُْظرُْ فِي حَالِ کُتَّابِکَ فَـوَلِّ عَلَى 

رَسَا وَاخْصُصْ  خَيْرهَُمْ،  لاَ أمُُورکَِ  الأخْلَاقِ، ممَّنْ  لوُِجُوهِ صَالِحِ  وَأَسْراَرکََ بأَِجْمعَِهِمْ  مَکَایِدَکَ  فِيهَا  تُدْخِلُ  الَّتِي  ئلَِکَ 
(. ویعتبر الورع والصدق شرطین أساسيین لاختيار الحاشية والبطانة في قوله:  53البلاغة، الرسالةتُـبْطِرهُُ الْکَراَمَةُ« )نهج
وَرعَِ وَالصِّدْقِ« )المصدر نفسه(، وإنه في هذا المقطع من العهد الشریف یکون في مقام الوصية للوالي  »وَالْصَقْ بِأهَْلِ الْ 

أو الحاکم والمسؤول عند اختيار من يجعل نفسه لصيقا بهم، من أفراد حاشيته وأصدقائه وأقاربه، أن تتوافر بهم صفتان 
طلب من مالك أن يختار من لدیه الخبرة والحياء،  (. وی267: ص2017أساسيتان هما الورع والصدق )الربيعي،  

الْبُـيُوتاَ  أهَْلِ  مِنْ  وَالْحيََاءِ،  التَّجْربِةَِ  أهَْلَ  هُمْ  مِنـْ »وَتَـوَخَّ  الإسلام:  أسبق في  هم  الذین  الصالحة  الأسر  من  تِ ویکون 
زرائك من كان وزیر الأشرار قبلك، وشاركهم في  الصَّالِحةَِ، وَالْقَدَمِ فِي الإسْلامَِ الْمُتـَقَدِّمَةِ« )المصدر نفسه(. وأسوأ و 

خطاياهم فلا تجعل مثل هؤلاء من مقربيك، لأنهم أعوان المذنبین وأنصار الظالمین وعليك أن تختار نوابك ممن لم  
زیِراً، وَمَنْ شَرکَِهُمْ  یعينوا ظالما على ظلمه، ولم یعينوا فاسقا على معصيته: »إِنَّ شَرَّ وُزَراَئِکَ مَنْ کَانَ لِلأشْراَرِ قَـبـْلَکَ وَ 

مُْ أعَْوَانُ الأثََةَِ، وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ وَأنَْتَ وَاجِدٌ مِن ـْ هُمْ خَيْرَ الْخلََفِ ممَّنْ لهَُ مِثْلُ آراَئهِِمْ  فِی الْآثَامِ فَلاَ یَکُونَنَّ لَکَ بِطاَنةًَ، فإَِنهَّ
وَ أوَْزاَرهِِمْ وَ آثَامِهِمْ، ممَّنْ لَمْ یُـعَاوِنْ ظاَلِماً عَلَى ظلُْمِهِ، وَلاَ آثَاً عَلَى إِثَْهِِ« )المصدر وَنَـفَاذِهِمْ، وَليَْسَ عَلَيْهِ مِثْلُ آصَارهِِمْ  

 نفسه(.
الغزالي أن عظمة الملك تعتمد على اختيار وزیر صالح وكفء وعادل: »إعلم أن السلطان یرتفع ذکره   ویری 
ویعلو قدره بالوزیر إذا کان صالحا کافيا عادلا لا یمکن لأحد من الملوک أن یصرف زمانه ویدبرّ سلطانه بغير وزیر  

كد أنه لا ینبغي للسلطان أن یسند شؤون البلاد (. ویؤ 87ومن انفرد برأیه زلّ من غير شکّ« )الغزالي، د.ت، ص
إلى غير أهلها: »ولا يجوز للسلطان أن یسلم وزارته ولا عملا من أعماله إلی من ليس بأهل فإن سلّم الأعمال إلی  

(. وفي  74ذلک الرجل فقد أفسد ملکه وظهر له الخلل الوافر من کل وجه ومن کل جانب« )المصدر نفسه: ص
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رأیه أن أسوأ وزیر هو من یقود البلاد إلى الحرب، بينما من الممكن منع اشتعال نار الحرب بالحيلة والتخطيط: »شرّ 
الوزراء من جرأّ السلطان علی الحرب وجرأّه علی قتال في موضع یمکن أن ینصلح الحال بغير حرب« )المصدر نفسه:  

 (.  90ص
 . الاعتماد علی العقل والحكمة 9

الحاكم   یدعو  وكلاهما  والغزالي،  )ع(  علي  الإمام  فكر  منظومة  في  ومهمة  أساسية  مكانة  واللباقة  للعقل  إن 
والسلطان إلى التحلي بالحكمة والعقل في إدارة شؤون الرعايا لأن العقل عند الإمام علي )ع( لا يخون صاحبه: »  

(. وفي كثير من الأحيان یدعو مخاطبه الذي لدیه شكوك 281لحکمةالبلاغة، الَا یَـغُشُّ الْعَقْلُ مَنِ اسْتـَنْصَحَهُ« )نهج
(. »اعْقِلُوهَا عَلَی أنَْـفُسِکُمْ« )المصدر 153في بعض الأمور إلى التفكير، منها: »اعْقِلْ ذَلِکَ« )المصدر نفسه، الخطبة

الخطبة الرسالة121نفسه،  نفسه،  )المصدر  عَقْلَکَ«  »فاَعْقِلْ  ا63(.  الغزالي  ویعتبر  الصفتین (.  والعقل  لدین 
الأساسيتین للسلطان، مما يجعل حكمه دائمًا ومحبوبًا لدى الناس: »قال سقراط الحکيم علامة السلطان الذي یدوم  

(. وعليه أن  77ملکه أن یکون الدین والعقل منه حيّین فی قلبه ليکون في قلوب رعيته محبوبا« )الغزالي، د.ت، ص
یسلّط شهوته وغضبه علی عقله ودینه ولا يجعل عقله ودینه أسری شهوته    یغلب العقل على شهوته وغضبه: »لا

 (.27-26وغضبه بل يجعل شهوته وغضبه أسری عقله و دینه« )المصدر نفسه، ص
 . السمعة الطيبة والذکر الحسن  10

من أعظم الذكريات التي یتركها الإنسان وراءه هو السمعة الطيبة والاسم الحسن بعد الموت، حتى أكد عليه  
(. وهو 84القرآن أیضاً، حيث قال من قول النبي إبراهيم )ع(: ﴿واجعل لی لسان صدق فی الآخرین﴾ )الشعراء  

السبب هو أن الشخص الذي یترك ذکرا جميلاً    دعاء جميل ومثير  للدهشة، خاصة أن قائله هو خليل الله وربما یكون 
سيجعل الأجيال القادمة تتبعه، وهذا یعن أن سجل الحسنات لمثل هذا الشخص لن یغُلق بالموت. وعن أثر السمعة  

لّلَُّ  لَهمُ  الطيبة بین الناس یقول أمير المؤمنین )ع( في كتابه إلى مالك الأشتر: »إنّما یُستَدَلُّ عَلَى الصّالِحیَن بما يُجري ا
(. ووفقا لهذا الکلام، فإن الطریقة الوحيدة لمعرفة الأشخاص الطيبین هي 53البلاغة، الرسالةعَلى ألسُنِ عِبادِهِ« )نهج

الطریقة التي یتذكرهم الناس بها. أي إذا ذكر عباد الله أحداً بالخير، تبین أنه كان إنساناً صالحاً. كما یذكّر الغزالي  
یغادرون هذا العالم ولن یبقى منهم سوى اسم: »لتعلم أن الناس إنما هم الحدیث الذي یبقی بعدهم    الملك بأن الجميع

فکل إنسان یذُکر بالذي کان یفعله وینسب إليه ما کان یعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر فيجب علی الانسان  
ات ولا سيما الملوک ليبقی بعدهم  أن یزرع بذر الاحسان وأن ینفي عن نفسه العيوب الفاحشات والخطايا الموبق

 (. 50حسن الإسم وصالح الرسم ولئلا یذکر بالقبيح« )الغزالي، د.ت، ص

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 a

ijh
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
25

-0
7-

19
 ]

 

                            16 / 31

https://aijh.modares.ac.ir/article-31-75389-ar.html


 سمية سلمانيان  ...                                                                              یالنظرة العلوية والنظرة الغزالية إل
 

17 

 . القدوة الحسنة والنموذج الأمثل11
الإمام علي )ع( یعتبر الناس أشبه بحكامهم من آبائهم. وربما یرجع هذا التشابه إلى أن فئة من الناس یتبعون  
أوامر حكامهم بكل إخلاص، وربما یعتبرون السلطة دليلا على صلاحهم فيصبحون أتباعا ومقلدین كاملین لذوي 

هُمْ بِِبائهِِمْ« )المجلسي،  المناصب والمتسلطین. وفي روایة عن أمير المؤمنین علي )ع( نقر  أ: »الَنّاسُ بِأمَُرائهِِمْ اَشْبَهُ مِنـْ
السفهاء  46، ص75ق: ج1403 بعض  إن  بل  وقدوة،  أبطال  هم  والملوك  الحكام  أن  یزعم  من  الناس  ومن   .)

الموضوع    یعتبرونهم أسمى من التعرض للانتقاد والاحتجاج ویقلدونهم في کل تصرفاتهم وأعمالهم. یشير الغزالي إلی هذا 
فی المواضع المختلفة بقوله: »الدین والملک توأمان مثل أخوین ولدا من بطن واحد فيجب أن یهتم ويجتنب الهوی 

(.  ومن أقواله في نفس المعنی: »طباع  55والبدعة والمنکر والشبهة وکل یرجع بنقصان الشرع« )الغزالي، د.ت، ص
(. »فقد 57»وکما تکونوا یولّ عليکم« )المصدر نفسه: ص  (.56الرعية نتيجة طباع الملوک« )المصدر نفسه: ص

(. ویدعو الماوردي الملک إلی 57صحّ ما قالته الحکماء: الناس بملوکهم أشبه منهم بزمانهم« )المصدر نفسه: ص
تهذیب أخلاقه وذلک لأنه قدوة للناس یقتدون به: »هذب نفسک عن الدلس، تتهذب جميع أتباعک ونزهّ نفسک 

(. والملک  إذا فعل شيئا أقتُدي به في فعله وأئتُمر لأمره )المصدر 147: ص1983خلائفک« )الماوردي،  تتنزه جميع  
 (. 118نفسه: ص

 
 ثانيا: الشروط الواجب تجنبها من قبل الحاکم 

إن الإمام علي )ع( وأبا حامد الغزالي، بالإضافة إلى الحدیث عن واجبات الحاكم الإسلامي ومسؤولياته باعتبارها  
المذمومة كصفات  الصفات  بعض  أیضاً  ذكرا  فقد  العادلة،  الإسلامية  الحكومة  ومتطلبات تشكيل  أساسيات  من 

 ظر المشتركة بينهما في هذا المجال. منهي عنها، يجب على الحاكم تجنبها، وفيما یلي نذكر وجهات الن
 . الاختباء والاحتجاب عن الناس 1

من وجهة نظر الإسلام إن العلاقة بین الحاکم والمحکوم مباشرة، لا تعرف الوسيط، ولا یفصل بین الاثنین أیة  
(. فمن ثم یطلب الإمام علي )ع( من مالك الأشتر 28، ص2000عقبة اجتماعية أو نظامية  )ینظر: السامرائي،   

ق الخلق وقلة المعرفة بشؤون المجتمع والاختباء من أن لا یغيب عن الناس مدة طویلة، لأن إختباء الزعماء علامة ضي
العظيم في عينيه، ویعظم العمل الصغير، ویصير الجميل  الرعية یمنع الحكام من معرفة حالهم ولذلك یصغر العمل 
قبيحاً، والقبيح جميلاً، ویلبس الباطل  ثوب الحق وإنه یری أن طریقة علاج هذه المشكلة هي التواجد بین الناس  

لاطهم بحيث یتابع الحكام حوائج الناس عن كثب: »فَلا تُطَولَِنَّ احْتِجابَکَ عَن رَعيَّتِکَ، فاَِنَّ احْتِجابَ الولاةِ واخت
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هُم عِلْمَ ما احْتَجَبُ  وا دوُنهَُ فَـيَصْغُرُ عِنْدَهُمُ  عَنِ الرَّعيَّةِ شُعْبَةٌ مِنَ الضّيقِ وقِلَّةُ عِلْمٍ بِالامُورِ، وَالِاحْتِجابُ مِنـْهُم یَـقْطَعُ عَنـْ
ا الوالي بَشَرٌ لا یَـعْرِفُ ما تَوارى عَنْهُ    الکَبيُر وَیَـعْظمُُ الصَّغيُر وَیَـقْبَحُ الَحسَنُ وَيَحْسُنُ القَبيحُ وَیُشابُ الحقُّ بِالباطِلِ، وَاِنمَّ

 (. 53البلاغة، الرسالةالنّاسُ بهِِ مِنَ الأمورِ« )نهج
ومن الأسباب التي دفعت الإمام )ع( إلى التأكيد على أن یعيش المسؤولون حياة عادیة ومتساویة مع الناس  
وعدم الابتعاد عن الناس بتعيین الحراس والبوابین، هو أنه یمكن للناس أن یتصلوا بالمسؤولین بسهولة ویقدموا اقتراحات 

ا على سلوكهم وشخصيتهم ونوعية إدارتهم عن كثب لذلك ویشارکوا معهم فی حل مشاكل المجتمع بسهولة، ویتعرفو 
أكد الإمام )ع( لقثم بن العباس وهو عامله على مكة: »وَلا یَکُنْ لَکَ إلَى النّاسِ سَفيٌر اِلاّ لِسانَکَ، وَلا حاجِبٌ  

ا إنْ ذیدَتْ عَنْ أبْ  وابِکَ فی أوَّلِ وِرْدِها، لَمْ تُحْمَدْ فيما بَـعْدُ اِلاّ وَجْهَکَ، وَلا تَحْجُبَََّ ذا حاجَةٍ عَنْ لقِائِکَ بِها، فاَِنهَّ
(. ونظراً لأهمية علاقة العمال بالناس وقاعدتهم الشعبية وآثارها المفيدة،  67عَلى قَضائهِا« )المصدر نفسه، الرسالة

لَهمُْ فِيهِ شَخْصَکَ، وَتَجْلِسُ خاطب الإمام علي )ع( مالك الأشتر فقال: »وَاجْعَلْ لِذَوِي الْحاَجَاتِ مِنْکَ قِسْماً تُـفَرغُِّ  
أَحْرَ  مِنْ  وَأعَْوَانَکَ  جُنْدَکَ  هُمْ  عَنـْ وَتُـقْعِدُ  خَلَقَکَ،  الَّذِي  فِيهِ للََِِّّ  فَـتـَتـَوَاضَعُ  عَامّاً،  مَجْلِساً  حَتىَّ لَهمُْ  وَشُرَطِکَ،  اسِکَ 

 (.  53یکَُلِّمَکَ مُتَکَلِّمُهُمْ غَيْرَ مُتـَتـَعْتِع« )المصدر نفسه، الرسالة
ویطلب الغزالي أیضًا من الملك ألا یضع حاجزاً بينه وبین رعيته، حتى لا یضطهد عماله وخدمه رعيته: »ليس  
شیء أضيع للملک وأفسد للرعية من تعذر الإذن في الدخول وتکاثر الحجاب وإذا کان الملک سهل الحجاب لم  

بعض ومن سهولة الحجاب یکون للملک یکن للعمال أن يجوروا علی الرعايا وخافت الرعية من جور بعضهم علی 
(. ویطلب الماوردي من الحاكم أن یسهل وصول الناس إليه وأن  80علی سائر العمال اطلاع« )الغزالي، د.ت، ص

یطلب من بطانته ونوابه ألا یمنعوا الناصحین والمشتكین من الدخول إلى حضرته أبدًا:»أن یسهّل حجابه ویلین في  
جابه وبوابيه أن لا یمنع عنه صاحب خبر ولا متظلم ولا متنصح یرد الباب فی وقت  الإذن جانبه ویتقدم إلی ح

 (.215م: ص  1983جلوسه«  )الماوردي، 
 . إطراء المتملقين والمتزلفين 2

بعد أن تحدث الإمام علی )ع( عن خصائص السيرة الحسنة للوزراء والعمّال، صنفهم وأحصی صفات أحسن  
العمال والبطانة وأوصی أن یكون أقربهم من مالک الأشتر أول من يخبره بالحقائق المرة بصراحة: »ليَكُنْ آثَـرُهُمْ عِنْدَكَ 

(. ثم یطلب أن یعامل واليه الوزراء والبطانة بطریقة لا یمدحونه بلا  53الرسالةالبلاغة،  أقَـْوَلَهمُْ بمرُِّ الحَْقِّ لَكَ« )نهج
داع، ویتجنبون التملق، ولا یشيدون به على أشياء لم تفعلها لأن كثرة المدح والإطراء تورث العجب والنرجسية وتقرب 

دْقِ  الإنسان من الكبر والتفرعن ومن المؤكد أن الكبرياء هو مصدر كثير من الانحرافات : »وَالْصَقْ بِأهَْلِ الْوَرعَِ وَالصِّ
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هْوَ، وَتُدْني مِنَ الْعِزَّةِ« )المصدر ثُمَّ رُضْهُمْ عَلَى أَلاَّ یطُْرُوكَ وَ لایََـبْجَحُوكَ ببَِاطِل لَمْ تَـفْعَلْهُ، فإَِنَّ کَثْـرةََ الْاطْراَءِ تُحْدِثُ الزَّ 
اَبَ« )ابن بابویه،   (. 11، ص4ق: ج1413نفسه(. نقرأ في روایة مشهورة: »أحْثوُا فِي وُجُوهِ الْمَدَّاحِیَن الترُّ

ویری الغزالي أن من یستصغر الظلم في نظر الوالي بالتملق سيقوده إلى النار »وإنهم لأجل نصيبهم من الدنيا  
یغرون الوالي ويحسنون الظلم عنده فيلقونه في النار ليصلوا إلی أغراضهم وأي عدوّ أشد عداوة ممن یسعی في هلاکک 

(. وإذا أراد الملك ألا يخدع نفسه ویبتعد عن 26صوهلاک نفسه لأجل درهم یکتسبه ويحصله« )الغزالي، د.ت،  
فساد المتملقین والمتزلفین وفسادهم فعليه: »أن یفرق بین متملقه احتيالا وبین مخلص له النصيحه من أهل الصدق  
والوفاء الذین هم مرايا محاسنه وعيونه فإنه إن أغفل ذلک داهن نفسه ونافق عقله واستفسد أهل الوفاء والصدق  

 (. 62: ص1997أکله النفاق والملق« )الماوردي، ومار م
 . الغطرسة والكبرياء  3

إن الکبر والاستکبار من الصفات المنهي عنها في القرآن الکريم کما يحذر الله تعالى المؤمنین في سورة التوبة بأني  
ساعدتكم في غزوات كثيرة رغم قلة العدد وضعف العدة، لأنكم توكلتم على الله وأخذتم الأسباب، ولم تعجبکم كثرة 

انخدع كثيرون وافتخروا بجيش الإسلام، ولم یساعدهم ذلك الجيش   عددكم وبهذه الطریقة یذكّرنا بأنه في غزوة حنین 
مَوَاطِنَ كَثِيرةٍَ   فِي   ُ نَصَركَُمُ اللََّّ ئًا﴾ )التوبة  تُـغْنِ   فَـلَمْ   كَثْـرَتُكُمْ   أعَْجَبـَتْكُمْ   إِذْ   ۙ    حُنَیْنٍ   وَیَـوْمَ   ۙ  إطلاقاً: ﴿لقََدْ  شَيـْ عَنْكُمْ   

(. وقد ورد في الحدیث القدسي أن القوة والكبرياء لله وحده وأنّ من تصور نفسه على هذا النحو فهو متكبر 25
ومتغطرس وسوف یذله الله ویقذفه في النار: »العزّ إزاري والکبرياء ردائي فمن نازعن واحداً منهما قذفته في النار«  

کَ 2023، ص4)مسلم، د.ت، ج (. فمن ثم أن الإمام علي )ع( ینهی مالک الأشتر من الکبر والغرور: »إِياَّ
(.  53البلاغة، الرسالةتَال« )نهجوَمُسَامَاةَ اِلله فِي عَظَمَتِهِ، وَالتَّشَبُّهَ بهِِ فِي جَبَروُتهِِ، فإَِنَّ اَلله یذُِلُّ کُلَّ جَبَّار وَیهُِیُن کُلَّ مخُْ 

لعلاج الاستكبار والكبرياء الذي یتعرض له كل حاكم، وهذا الحل هو التذكير بمكانة الله یقدم الإمام )ع( حلاً  
وعظمته، وأن كل قوة لا تقدر بعظمتها ولا تقاس فهذا سيمنعك من التمرد، والقسوة ویعيد إليك العقل والحكمة:  

ةًَ أوَْ مخَِ  يلَةً فاَنْظرُْ إِلَى عِظَمِ مُلْكِ اللََِّّ فَـوْقَكَ وَقُدْرتَهِِ مِنْكَ عَلَى مَا لَا »وَإِذَا أَحْدَثَ لَكَ مَا أنَْتَ فِيهِ مِنْ سُلْطاَنِكَ أبهَّ
ليَْكَ بماَ عَزَبَ عَنْكَ تَـقْدِرُ عَلَيْهِ مِنْ نَـفْسِكَ، فإَِنَّ ذَلِكَ یطُاَمِنُ إلِيَْكَ مِنْ طِمَاحِكَ وَیَكُفُّ عَنْكَ مِنْ غَرْبِكَ وَیفَِيءُ إِ 

)المصدر نفسه(. لأن من أسخف صفات الحكام في نظر الصالحین أن یظنوا أنهم متفاخرون ویقيمون مِنْ عَقْلِكَ  
لْفَخْرِ  أمورهم على الكبرياء وإرضاء النفس: »إِنَّ مِنْ أَسْخَفِ حَالاتِ الْوُلَاةِ عِنْدَ صَالِحِ النَّاسِ أنَْ یظَُنَّ بِهِمْ حُبُّ ا

 (.  216« )المصدر نفسه، الخطبةوَیوُضَعَ أمَْرُهُمْ عَلَى الْكِبْرِ 
ومن وجهة نظر الغزالي فإن شر الناس هو الملك الذي یغویه سلطانه ويجلب لنفسه الندم والعقاب الأبدي: 
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»وأشقی الناس من اغتّر بملکه وعمر الدنيا وهو لا یدري کيف ینبغي أن یعيش فيها فيعبر دنياه بالتعب ويحصل في  
(. وقال الماوردي عن الأسباب الداعية إلی الإعجاب:  59أخراه بالندم السرمد والعذاب المؤبد« )الغزالي، د.ت، ص

المقربّین  مدیح  أسبابه کثرة  أقوی  ومن  أسباب  والنفاق    »للإعجاب  الکذب  استبضعوا  الذین  المتملقین  وإطراء 
 ( 61م: ص1997واستصحبوا المکر والخداع« )الماوردي، 

 . جماح النفس وهواها 4
إن أمير المؤمنین علي )ع( فی بدء عهده إلی مالک الأشتر يَمره غير مرة أن یکبح جماح نفسه ویکسر شهواتها  
ویمتلک هواها وذلك لأن النفس الأمارة تدعو الإنسان دائمًا إلى الشر والخطيئة ما لم تشمل رحمة الله حالته: »هَذَا 

ؤْمِنِیَن مَالِكَ بْنَ الْحاَرِثِ الْأَشْتَرَ ... أمََرهَُ أنَْ یَكْسِرَ نَـفْسَهُ مِنَ الشَّهَوَاتِ وَیَـزَعَهَا عِنْدَ مَا أمََرَ بِهِ عَبْدُ اِلله عَلِيٌّ أمَِيراُلْمُ 
ُ... فاَمْلِكْ هَوَاكَ وَشُحَّ بنِـَفْسِكَ عَمَّ  البلاغة،   لَكَ« )نهجا لَا يحَِلُّ الْجمََحَاتِ، فإَِنَّ النـَّفْسَ أمََّارةٌَ بِالسُّوءِ إِلاَّ مَا رَحِمَ اللََّّ

(. ویعتبر الإمام علي )ع( ذكر الموت أفضل وسيلة لتحسین الذات والسيطرة على النفس وقمعها، ويَمر  53الرسالة
مالك الأشتر أن یكثر من ذكر الموت والمعاد حتى یتمکن من کبح نفسه ويخلصها من المعاصي. ویعتبر ذکر الموت 

بِذكِْرِ الْمَوْتِ وَإقِْلَالِ الْغَفْلَةِ عَنْهُ وكََيْفَ غَفْلَتُكُمْ عَمَّا ليَْسَ یُـغْفِلُكُمْ وَطَمَعُكُمْ فِيمَنْ خير واعظ للمتعظین: »وأوُصِيكُمْ  
وَأنُْزلِوُا فِيهَ  إِلَى قُـبُورهِِمْ غَيْرَ راَكِبیَن  لُوا  تُمُوهُمْ حمُِ بموَْتَى عَایَـنـْ زلِِیَن« المصدر نفسه،  ا غَيْرَ ناَ ليَْسَ یُمهِْلُكُمْ فَكَفَى وَاعِظاً 

 (.88الخطبة
ویطلب الغزالي أیضًا من الملك أن یضع ذکر الموت أمامه دائمًا ولا یشتغل عن القيامة ویوم المعاد لحظة واحدة  
وذلک لأن الملک نفسه أو أعوانه قد کسروا قلوبا کثيرة: »ولن تحکم ذلک من نفسک حتّى تکثر همومک بذکر  

وأهل الدنيا أوجب لأنهم کثيرا أزعجوا قلوب الخلائق المعاد إلى ربک وهذه الفکرة واجبة علی الخلق وهي علی الملوک  
 (. 41وأنفذوا إلی الناس الغلمان بالسيئات« )الغزالي، د.ت، ص

 ثالثا: حق الحاکم عند الالتزام بالواجبات الآنف ذکرها 
ویرى الإمام علي )ع( وأبو حامد الغزالي أن للناس أیضاً واجبات تجاه الحاكم، وأن الحاكم إذا التزم بواجباته،  
وما يجب عليه القيام به أو ترکه، يجب حينئذ أن يحترم الناس حق الحاكم في القيام بواجبهم. وأهم هذه الحقوق هي 

 اتها. الطاعة، والتي نوضحها كأهم حق يجب علی الناس مراع
 . الطاعة والانصياع1

ومن الموضوعات المتفق عليها بین فقهاء المسلمین هو وجوب طاعة الناس لولي الأمر، ویستعينون في هذا الرأي  
(. والطاعة  59مْ﴾ )النساء  بالآیة القرآنية التي تقول: ﴿يَا أیَّـُهَا الَّذِینَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ الّلََّ وَأطَِيعُواْ الرَّسُولَ وَأوُْلي الأمَْرِ مِنكُ 
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دعامة من دعائم الحکم في الإسلام، وقاعدة من قواعد نظامه السياسي، وهي من الأمور الضروریة؛ لتمکین الإمام  
الدميجي،   )ینظر:  أغراضها.  وتحقيق  أهدافها  تنفيذ  من  الدولة  ولتمکین  عاتقه،  علی  الملقی  بواجبه  القيام  من 

كم الإسلامي العادل العامل بالكتاب والسنّة،  (. ومن المحقق أن هذه الآیة تدل على طاعة الحا 374ق: ص1408
وليس الحاكم الظالم هو المقصود بهذه الآیة، كما حذر النبي )ص( من طاعة الحاكم الذي لا یسلك في سبيل الله،  

(.  393، ص70: ج1403بقول: »من أرضى سلطاناً بما أسخط الله تعالى خرج من دین الإسلام« )المجلسي،  
ا الانقياد لإمام عادل یقيم فيهم أحکام الله ویسوسهم بأحکام الشریعة التي أتی بها رسول  »وإن الأمة واجب عليه 

(. ویقول الزمخشري في هذا الصدد: »والمراد بـأولي الأمر منكم أمراء الحق 72، ص4الله )ص(« )ابن حزم، د.ت، ج
في وجوب الطاعة لهم، وإنما يجمع بین الله فلا یعطفون على الله ورسوله  -الله ورسوله بریئان منهم  -لأن أمراء الجور 

ورسوله والأمراء الموافقین لهما في إیثار العدل واختيار الحق والأمر بهما والنهي عن أضدادهما كالخلفاء الراشدین ومن 
(. واتفق العلماء على وجوب طاعة الحاكم المسلم العادل،  524، ص 1ق: ج1407تبعهم بإحسان )الزمخشري،  

حق الطاعة مشروط بالتزام الحاكم الإسلامي بواجباته تجاه رعيته، »یقابل اقامة العدل من قبل الحاکم  واعتبروا أن  
وجوب طاعة المحکومین له والتزامهم بأوامره ونواهيه، وتستمر هذه الطاعة واجبة طالما استمر عدل الحاکم« )شریف، 

رت تلك الشروط وجب على الناس طاعته:  (. لذا یضع أمير المؤمنین )ع( لنفسه شروطا إذا توف35: ص1991
رَ لَكُمْ حَقّاً  »أَلَا وَإِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِراًّ إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَلَا أطَْوِيَ دُونَكُمْ أمَْراً إِلاَّ فِي   حُكْمٍ وَلَا أؤَُخِّ

تَكُونوُا عِنْدِي فِي الحَْقِّ سَوَاءً فإَِذَا فَـعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ للََِِّّ عَلَيْكُمُ النِّعْمَةُ وَلي  عَنْ مَحَلِّهِ وَلَا أقَِفَ بهِِ دُونَ مَقْطعَِهِ وَأَنْ  
 (.50البلاغة، الرسالة عَلَيْكُمُ الطَّاعَةُ« )نهج

یری الإمام علي )ع( أن الحكومة وقيادة المجتمع هي السبب في حفظ النظام، فيجب على الناس طاعته عن  
القيادة   طيب خاطر ورضا. وإذا رفضوا الانصياع والطاعة لحاکم المجتمع الإسلامي فلا شك أن الله سينزع عنهم 

مَةً لِأمَْركُِمْ، فأََعْطوُهُ طاَعَتَكُمْ غَيْرَ مُلَوَّمَةٍ وَلَا مُسْتَكْرهٍَ بِهاَ؛ وَاللََِّّ  الإسلامية ویوكلها إلى غيره: »وَإِنَّ فِي سُلْطاَنِ اللََِّّ عِصْ 
قُلُهُ إلِيَْكُمْ أبَدَاً حَتىَّ يََْ  سْلَامِ، ثُمَّ لَا یَـنـْ ُ عَنْكُمْ سُلْطاَنَ الْإِ قُلَنَّ اللََّّ )المصدر نفسه،  رزَِ الْأمَْرُ إِلَى غَيْركُِمْ«  لتَـَفْعَلُنَّ أوَْ ليَـَنـْ

قِّ (. وقال في موضع آخر: »فَـقَدْ جَعَلَ الّلَُّ سُبحَانهَُ لي عَلَيْكُمْ حَقّاً بِولایَةَِ أمَْركُِمْ ، وَلَكُمْ عَلَيَّ مِنَ الحَْ 169الخطبة
 (. 216مِثْلُ الَّذِي لي عَلَيْكُمْ« )المصدر نفسه، الخطبة

أما الغزالي فيعتبر السلطان ظل الله الذي يجب على الناس محبته وطاعته: »السلطان ظل الله فی أرضه فينبغی   
أن یعُلم أن من أعطاه الله درجة الملوک وجعله ظله في الأرض فإنه يجب علی الخلق محبته« )الغزالي، د.ت، ص  

أن یقدروا نعمة السلطان: »وینبغي للأکابر أن لا یظلموا  (. ویطلب من العمال والولاة ألا یظلموا رعاياهم أبدًا و 49
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أصاغرهم وأن یعظّموا أمر الحق ویطيعوا أمر السلطان ولا یعصوه فی حال ليکونا قد عملوا بقول الله تعالی: أطيعوا  
(. ومن المحقق أن الغزالي یرى أن طاعة الحاكم مشروطة  86الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منکم« )المصدر نفسه: ص

 العدل وتنفيذ الحدود الإلهية والشریعة الإسلامية التي مر بنا ذکرها.  بالتزام الحاكم بواجباته اتجاه الرعية ومراعاة
 
 النتائج 

بعد هذا العرض الموجز عن شروط الحاکم ومتطلباته عند الإمام علي )ع( وأبي حامد الغزالي والمقارنة بین نظرتهما  
 إلی الحکومة الإسلامية أفضت الدراسة إلی النتائج الآتية: 

. إن تعاليم القرآن الكريم والحدیث النبوي لها مكانة خاصة في فكر كل منهما بحيث یمكن رؤیة آثارها في  1
العظيمین، وهذا لا شك فيه لأن أمير المؤمنین علي بن أبي طالب )ع( له علاقة  الفكر السياسي لهذین الرجلین 

في مدرسة النبوة، والغزالي من أعظم الشخصيات جذریة وعميقة بالقرآن وهو الوصي الشرعي لنبي الإسلام وتربّّ  
النبوي   الكريم والحدیث  القرآن  مثل  الأصيلة  الإسلامية  المصادر  منهل  ارتوی من  والذي  وأكثرها تأثيراً  الإسلامية 

 الشریف.
. إن تشكيل نظام الحکم العادل له ثلاثة أضلاع ومكونات أساسية، ویمكن اعتبارها مثلثاً، أحد أضلاعه  2

الضلعان، فإن  عنها، وإذا تحقق هذان  الذميمة والمنهي  الثاني صفات الحاكم  واجبات الحاكم ومتطلباته، والضلع 
 هيه. الضلع الثالث هو وجوب طاعة الناس وانصياعهم لأوامر الحاکم ونوا

. تشترک النظرة العلویة والنظرة الغزالية في شروط الحاکم ومتطلباته التي تحدثنا عنها في هذه الدراسة تحت  3
عنوان الشروط الواجب توفرها في الحاکم وهي: مجالسة العلماء الصالحین، وتطبيق الحدود الشرعية، والمحافظة علی 

إقامة العدل ورفع الظلم، والفرق بین الأخيار والأشرار، ومواساة الأمن والاستقرار، ومراقبة العمال وتفقّد أعمالهم، و 
الأمثل، وتنصيب الأکفاء   والقدوة الحسنة والنموذج  الطيبة والذکر الحسن،  والسمعة  المحتاجین وقضاء حوائجهم، 

 والأمناء، والاعتماد على العقل والحكمة.
. من واجبات الحاكم عندهما أن یتجنب سلسلة من الصفات المنهي عنها  والذميمة التي تضر بحكمه ومنصبه  4

وتفقده شرعيته وتسبّب إعراض الناس عنه، وتحدثنا عنها في هذه الدراسة تحت عنوان الشروط الواجب تجنبها في  
وا المتملقین  وإطراء  الناس،  عن  والاحتجاب  الاختباء  النفس الحاکم وهي:  والكبرياء، و جماح  والغطرسة  لمتزلفین، 

 وهواها. 
. إذا التزم الحاكم بالشروط والصفات والمتطلبات الآنفة الذکر، فإن للحاكم أیضًا حقوقا يجب على الناس  5
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مراعاتها ومساعدته في القيام بواجباته وتحقيق أهدافه، وهو حق الطاعة والانصياع لأوامره ونواهيه، وهو ما أكد عليه  
 كل من الإمام علي )ع( وأبو حامد الغزالي.

. إذا أردنا أن ننظر إلى النقطة المركزیة التي أكد عليها الإمام علي )ع( وأبو حامد الغزالي وقدماها کحلول  6
للحد من الغطرسة وإقامة الحکومة الإسلامية المنشودة والمثالية، فهي بلا شك إرساء العدل ورفع الظلم عن المجتمع،  

بالارتباط بالحكومة والحاکم، وسوف یؤیدها، وذلك في ظل والذي من خلال تنفيذه یشعر مختلف شرائح المجتمع  
تطبيق أحكام الشرع، وإقامة الحدود الإسلامية، والالتزام بالمبادئ والقيم الإنسانية، وغيرها من الواجبات والمسؤوليات 

 التي سبق ذكرها. 
 

 المصادر والمراجع 
 القرآن الکريم.  .1
 البلاغة.نهج .2
، تحقيق: علي اکبر غفاري، الطبعة الثانية، قم:  ق(، من لا يحضره الفقيه1413، )ابن بابویه، محمد بن على .3

 دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین
 م(، السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، القاهرة: دار الکتاب العربي. 1966ابن تيمية، تقي الدین، ) .4
5. ( علي  بن  الفضل أحمد  أبو  العسقلاني،  الثانية، بيروت:1971ابن حجر  الطبعة  الميزان،  لسان  مؤسسة   م(، 

 الأعلمي للمطبوعات. 
 ابن حزم الأندلسي، أبو محمد علي بن أحمد، )د.ت(، الفصل في الملل والأهواء والنحل، القاهرة: مکتبة الخانجي.  .6
ق(، دعائم الإسلام وذکر الحلال والحرام والقضايا والأحکام، قم: مؤسسة  1383ابن حيون، نعمان بن محمد، ) .7

 آل البيت )عليهم السلام( لإحياء التراث.
8. ( على،  بن  مكرم  بن  منظور، محمد  الفكر  1984ابن  دار  دمشق:  لابن عساكر،  دمشق  تاریخ  م(، مختصر 

 للطباعة والتوزیع والنشر. 
 ق(، غرر الحكم ودرر الكلم، الطبعة الثانية، قم: دار الكتاب الإسلامي. 1410، )آمدی، عبدالواحد بن محمد .9
روح .10 )الخمين،  للتأليف  2011الله،  نون  مرکز  بيروت:  الخمين،  الإمام  فکر  في  الإسلامية  الحکومة  م(، 

 والترجمة. 
ق(، مسند الدارمي المعروف بـسنن الدارمي، تحقيق:  1434الدارمی، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن، ) .11
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Abstract 

The establishment of an Islamic government and a just, righteous system is a 

fundamental concept in Islamic political thought that has long interested 

Muslim thinkers. They have defined the duties of both rulers and subjects so 

that, through the application of Islamic law, society can flourish and progress. 

This study examines the functions and duties of the ruler according to the 

views of Imam Ali (PBUH) and Abu Hamid al-Ghazali and seeks to 

understand the conditions and requirements for achieving the desired Islamic 

government in their view. Accordingly, the study addresses the following 

research question:  What are the similarities regarding the conditions and 

requirements of the ruler between Imam Ali (PBUH) as an infallible Imam 

and Caliph of Muslims and Abu Hamid al-Ghazali as one of the prominent 

and influential figures in the Islamic world? Through it, we tried to identify 

the common cognitive and intellectual tributaries they share in their position 

on the ruler and his duties, and to clarify the most important solutions 

proposed in their intellectual system that limit tyranny and arrogance, and 

lead to the establishment of an ideal Islamic government. The nature of the 

research imposed the choice of the analytical inductive approach, in addition 

to the comparative approach to address the research problem. One of the most 

prominent results reached was that both of them devoted a large space of their 

thought to researching the duties borne by the ruler and his workers, and that 

the Islamic ruler, in order to establish a just system based on Islamic 

teachings, must adhere to conditions and requirements that can be divided 

into conditions that must be met by the ruler and conditions that must be 

 
1. Corresponding Author’s Email: s.salmanian@basu.ac.ir 
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avoided by him.  If the ruler adheres to these conditions and requirements, he 

also has rights that people must respect and help him carry out his duties and 

achieve his goals. As for their intellectual and cognitive tributaries, both of 

them have been satisfied with the water of the Holy Qur’an and have drunk 

from the spring of the Noble Prophetic Sunnah. 

 

Keywords: Conditions of the ruler, duties of the ruler, political thought, 

Imam Ali (PBUH), Abu Hamid al-Ghazali. 
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 بررسی تطبیقی دیدگاه امام علی )ع( و ابوحامد غزالی در 
 مورد شرایط و الزامات حاکم 

 

 1سمیه سلمانیان 
 

 سینا، همدان، ايران استاديار گروه الهیات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی

 
 1403/ 8/ 9تاريخ پذيرش:                                            1403/ 3/ 11تاريخ دريافت:  

 

 چکیده 

محور، يکی از مفاهیم اساسی در انديشه سیاسی اسلام است که از برپايی حکومت اسلامی و نظام عدالت 

اند تا در سايه ديرباز مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده و برای حاکمان و مردم وظايفی را مشخص کرده 

عه را فراهم آورد. اين پژوهش آن و با اجرای احکام و اصول شريعت اسلامی بتوان زمینه رشد و شکوفايی جام

با هدف بررسی وظايف حاکم از ديدگاه امام علی )ع( و ابوحامد غزالی و شناخت شرايط و الزامات دستیابی 

به حکومت مطلوب اسلامی از ديدگاه آنها انجام شده و در پی پاسخ به اين پرسش اساسی است که چه  

ام علی )ع( به عنوان امام معصوم و خلیفه مسلمین و هايی از نظر شرايط و الزامات حاکم بین امشباهت 

از اين رهگذر کوشش   های برجسته و تأثیرگذار جهان اسلام وجود دارد.غزالی به عنوان يکی از شخصیت 

های آنها برای  حل ترين راه های مشترک فکری آنها در مورد حاکم و وظايف او شناسايی و مهم شد سرچشمه 

ايده  حکومت  برپايی  و  حاکم  خودرأيی  و  استبداد  شود. مهار  تبیین  اسلامی  استقرايی    آل  پژوهش  روش 

است و برآيند پژوهش نشان داد که امام علی )ع( و غزالی بخش وسیعی از انديشه  تحلیلی، با رويکرد تطبیقی  

اند و حاکم اسلامی برای ايجاد يک نظام عادلانه  خود را به تبیین وظايف حاکم و کارگزارانش اختصاص داده 

که حاکم بايد  توان آن را به شرايطیمبتنی بر تعالیم اسلامی، بايد به شرايط و الزاماتی پايبند باشد که می

اگر حاکم به اين شرايط و الزامات پايبند   جتناب کند، تقسیم کرد.آن را احراز کند و شرايطی که بايد از آنها ا 

باشد، حقوقی بر عهده مردم دارد که بايد آن را رعايت کنند و او را در انجام وظايف و رسیدن به اهدافش 

 ياری رسانند. آبشخور فکری و معرفتی آن دو نیز قرآن کريم و سنت نبوی بوده است.
 

 : شرايط حاکم، وظايف حاکم، انديشه سیاسی، امام علی )ع(، ابوحامد غزالی واژگان کلیدی

 
 Email: s.salmanian@basu.ac.ir                                                          :                   . نويسنده مسئول1
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